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بعد انقـضاء عشرين يومـا على إجراء الانتخابـات البلدية في تـركيا صدرت نتـائج مدينة
اسطنبول التي كـان فاز بها بشكـل غير رسمي منذ اللحظـة الأولى مرشح حزب الشعب
الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة

السابق بن علي يلديريم. 
النتائج الـرسمية أكدت انتـصار إمام أوغلو.لـكن يجمع المراقبون داخل تـركيا أنها المرة
الأولى التي يتأخـر فيها صدور النتائج الـرسمية لهذه المدة الطـويلة. ولقد اعترض حزب
العدالة والتنمية أولا على ما سُمّي بالأصوات الملغاة فتمت إعادة احتسابها.ومن ثم اعترض
على الأخطـاء في العدّّّ في العديد من دوائر اسطنبول فـتمت إعادة العدّ.ومن ثم طالب بإعادة
العدّ في دوائر إضافـية.ومع كل يوم كان يعترض على شيء مـا.ووصل الأمر بنائب رئيس
الحزب للشـؤون الانتخابيـة علي إحسان يـاووز بالقول إن التحـضير لتقديم "اعتراض
اسـتثنائي"،وفقـا لما ينص علـيه القانون،قـد اكتمل وسيتم تـقديم طعن يطـالب بإعادة
الانتخابات في اسطـنبول برمتهـا.ولم يكذب ياووز خبرا إذ بـادر إلى تقديم اعتراض بهذا
الشـأن هللت له وسائل الإعلام المواليـة لأردوغان كما لو أن إعادة الانتـخابات باتت أمرا
واقعا. وإذا كانت عملية إعادة احتـساب الأصوات في اسطنبول شكلت فضيحة كاملة فإنه
لـو أن اللجنة العليا للإنـتخابات وافقت على إعادة انـتخابات مدينـة اسطنبول لشكّل ذلك
سابقة وفضيحة مزلزلـة للديموقراطية التركية المـشوبة أصلا بالكثير من الشوائب.ومع
ذلك فإن ما جرى منذ عشرين يوما حوّل الديموقراطية في تركيا إلى أضحوكة بعين العالم. 

وفي تـأخير إصدار نتائج اسـطنبول تتحمل اللجنـة العليا للإنتخابـات التي لم تعرف بعد
كيف تخرج من سـطوة حزب العـدالة والتنمـية والعمل لصـالحه بالتجـاوب مع طلباته

الاعتراضية،مسؤولية كبيرة في اللغط الذي أثير مع فرز النتائج. 
جاءت الـشكوك حول جـدية حزب العـدالة والتنميـة في الإمتثال لصـندوقة الاقتراع مع
تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تقدمَ طرف على آخر بفارق 10 أو 15

أضحـــــوكـــــة الـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــة في تـــــركــيـــــا 
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ألف صوت لا يعطـيه الحق بإدعاء الإنـتصار.وذلك ردا على تقـدم إمام أوغلو ومـطالبته
اللجنة العليا بإعلان فوزه رسميا. 

كلام أردوغان جاء لـيناقض تـصريحات له بأن صـندوقة الاقـتراع هي الحكم وبإعلان
اللجنة العليا فوز بعض مـرشحي حزب العدالة والتنميـة على خصومهم بفارق لا يتعدى

العشرات او أقل من الأصوات.فيما فارق ال 15 ألف صوت لا يعترف أردوغان به. 
أيضا وفي سابقة سلبية جـدا،فقد بادرت الحكومة بالضغـط على اللجنة العليا للإنتخابات
بعدم الاعتراف بفوز رؤساء البلـديات في المناطق الكردية الذين كانوا قد عزلوا قبل انقلاب
العـام 2016 بتهمة الإرهـاب والتعامل مع حـزب العمال الكردستـاني،والاعتراف بفوز
الخـاسرين وهم من حزب العـدالة والتنـمية أو تعيين آخـرين بدلا منهم.ولـو كان هؤلاء

إرهابيين فلماذا قبلت اللجنة العليا ترشيحهم في الأساس؟. 
كلام أردوغان أعلاه ومحاولة الانقلاب على النتائج في أكثر من محافظة منذ ساعات الفرز
الأولى كما عـزل رؤساء بلديات أكـراد فائزين منـذ الآن،ألقى ظلالا كثيفـة على مصداقية
العملية الديموقراطيـة في تركيا.وهو ما دفع عبدالله غـول، الرئيس التركي السابق ورفيق
درب أردوغـان في الحزب،للتحذيـر مما يجري،قائلا إنه "مـن غير المقبول أن نمارس ضد
غيرنا نفـس الذي مورس ضدنـا في زمن حكم العلمانيين والعسـكر".وقال إنه يجب إبقاء
تركيا بعيدا عن شبهات الشك في مصداقية وشفافية العملية الانتخابية.ورغم أهمية موقف

غول فإنه بقي،برأي إمام أوغلو، خجولا ويحتاج لنبرة أقوى. 
يدرك قادة حـزب العدالة والتـنمية أن تغطـية ملفات الفـساد الكبيرة ولا سـيما في بلدية
اسـطنبول وحرف الأنظار عن تردّي الوضع الإقتصادي ولا سيما تراجع القدرة الشرائية
للمـواطن، وارتفاع نسبة الـبطالة ولا سيما وسط الـشبان والشابـات إلى مستوى قياسي
)حوالي 27 في المئة( وتحويل الاقتصاد إلى شركة مساهمة عائلية،ومحاولة تغطية الفشل في
الترويج للـشعار المخـادع الذي أطـلق أثناء الحمـلات الانتخابيـة حول أن مصير تـركيا
ومستقبلهـا مهددان ولا يحميهما سوى استمرار حزب العـدالة والتنمية في السلطة،يدرك
الحزب أن كل هذا لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، وأن تداعيات ما بعد استلام إمام أوغلو
مهامه البلـدية في اسطنبول ومنصـور ياواش في أنقرة ستكون كـبيرة على مستقبل كل سلطة
حزب العـدالة والتنميـة.فما الذي ستحمله الأيـام المقبلة من تـطورات وتداعيـات ومفاجآت
ومضاعفات بعدمـا أسقط بيد حزب العدالة والتنمية وأقرتّ اللجنة العليا للإنتخابات ،مكرهة،

بالنتائج وفي رأسها مدينة اسطنبول وبالانتصار الكبير جدا للمعارضة؟. 
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